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فلتخمو ءاجرأ  يف  حدصت  لازت  هتاملك لا  ىدص  نأ  لاإ  هداهشتسا ، ىلع  تضم  ماوعأ  ةسمخ 

تاكرحلا ربكأ  ىدحلإ  سسؤملا  ناك  دقف  ةايحلا ، ديق  ىلع  لازي  هنأكو لا  ملاعلا ، عاقب 
قرشلا يف  ةوق  ىتعأ  هجو  يف  مايلأا  هذه  فقت  يتلا  يهو  نيرشعلا ، نرقلا  يف  ةيملاسلإا 
اريثك رظتنت  مل  رهاطلا ، نيطسلف  بارت  ىلع  ابصغ  تسسأ  يتلا  ةوقلا  هذه  نأ  لاإ  طسولأا ،
تلشف نأ  دعب  ليبس ، يف  ةداهش  هتياهن  نوكت  نأ  تررقو  نيساي  دمحأ  دعقملا  خيشلا  ىلع 

تدارأ ام  ريغ  ىلع  هتداهش  تناكو  ديدهتلاو ، داعبلإاو  تلااقتعلااب  هجاهنم  نع  هينث  نع 
يف امنإو  نيطسلف ، يف  طقف  سيل  اهسسأ  يتلا  ةكرحلا  دييأتو  ةيبعش  تداز  نأب  ليئارسإ ) )

�ملاعلا ءاجرأ  لك 
خيشلا ةأشن 

نم ةنياهصلا  نوبلجي  نويناطيربلا  ناك  هرمع  نم  ةرشاعلا  يف  نيساي  دمحأ  خيشلا  ناك  امنيح 
يف نيساي  خيشلا  دلوم  ناكو  نيطسلف ، ضرأ  ىلع  ةلود  مهل  اوسسؤيل  ضرلأا  عاقصأ  لك 

�ةلتحملا نلاقسع "  " ةنيدم ءاضق  ةروجلا "  " ةيرق يف  ماعلا 1938 
عاطق ىلإ  نلاقسع  ةنيدم  نم  ةريقفلا  هترسأ  عم  رجاه  ماعلا 1948م  يف  ةبكنلا  لولح  عمو 

، ةزغ ئطاش  ىلع  ةضايرلا  سرامي  وهو  ثداحل  ماع 1952  ضرعت  ىتح  لاًيوط  ثكمي  ملو  ةزغ ،
�لماك للش  ىلإ  اًقحلا  روطت  هدسج  يف  لماك  ةبش  للش  ىلإ  ىدأ  ام  وهو 

ةيبرعلا ةغلل  اًسردم  لمعلا  ىلإ  لاًوصو  هميلعت  ـة  لصاوم نع  هنثي  مل  خيشلا  باصأ  يذلا  للشلا 
دملا ناك  ثيح  تاقولأا ، كلت  يف  ةزغ  عاطق  يف  ثوغلا  ةلاكو  سرادم  يف  ةيملاسلإا  ةيبرتلاو 

�هادم غلب  دق  ىموقلا 
فرشت تناك  يتلا  ةيرصملا  تاطلسلا  تماق  ةرتفلا ، كلت  يف  ريبكلا  يملاسلإا  هطاشنل  ةجيتنو 

�نيملسملا ناوخلإا  ةعامجل  ءامتنلاا  ةمهتب  خيشلا  لاقتعاب  ةزغ  ىلع 
دبع لامج   " شطب نم  اًبره  عاطقلا  نورداغي  ةزغ  عاطق  يف  ةعامجلا  تلااجر  ناك  امدنعو 

ةايحلا قحتسي  ام  ضرلأا  هذه  ىلع  نإ  لاق ": دقف  رخآ ، ىأر  دمحأ  خيشلل  ناك  رصانلا "
". داهجلاو

لقتعملا لخاد  قفارم 
، اهليصافت لكب  هلاعفأو  هقلاخأ  دمحأ  خيشلا  ءاقدصأو  نوطيحملا  ركذتسي  ماوعأ  ةسمخ  دعبو 

يضقي نأ  ىنمت  يذلا  خيشلا  ةبحصب  سلبان  نم  ةدايز  ديرف  سدنهملل  ةريبك  تاقوأ  تناك  دقو 
لخاد اهاضمأ  يتلا  تاقولأا  هذه  تناك  نإو  برق ، نع  هيلع  فرعتيل  ةليوط  اتاقوأ  هعم 

يف خيشلا  هيف  عبقي  ناك  يذلا  انوي " رافك   " لقتعم يف  اديدحتو  ينويهصلا ، ودعلا  تلاقتعم 
�م ماعلا 1994

لخاد يف  ةدملا  كلت  للاخ  خيشلا  مدخ  نم  ناك  هنأ  ماوعلأا  هذه  دعب  ةدايز  سدنهملا  رخفيو 
لاقتنلال تابلط  ميدقتل  سامح  ىرسأ  مامأ  بابلا  حتف  امدنع  ةياكحلا  تأدب  لوقيو ": هلقتعم ،



هذه ىلع  فرعتلل  يتصرف  كلت  تناك  دقف  خيشلا - زجتحي  ناك  ثيح   - انوي رافك  نجس  ىلإ 
ىلإ يزكرملا  سلبان  نجس  نم  لاقتنلال  بلط  ميدقت  ىلإ  تعراسف  برق ، نع  ةيناميلإا  ةزجعملا 

". ديهشلا ذاتسلأا  ميقي  ثيح  انوي ، رافك  نجس 
تيأر اميف  دجو  مهلكو  رثك ، هوديرمو  خيشلا  بابحأ  اmدج ؛ ةديدش  ةسفانملا  تناك  فيضيو ":

". هتمدخو ديعقلا  خيشلا  ةيؤرل  لوصولل  ةصرف 
باب حتفت  تناك  للاتحلاا  تاوق  ىدل  ةيزكرملا  نوجسلا  يف  سامح  ةكرح  نأ  ةدايز  دكأو 

حجني نمف  افيضم ": فعاضملا ، فرشلا  اذهل  اهخيش  بح  مهرسأ  نيذلا  اهارسأ  نيب  حيشرتلا 
ةقث سكعي  هيلع  رايتخلاا  عوقوو  هنوئش ، ةياعرو  هتمدخ  فرشب  ىظحي  خيشلل  لوصولاب 

". ماهملا باعص  لمحت  ىلع  هتردقبو  هب  هميظنت 
نيينملأا ىرسلأا  نم  هيف  سيلو  دوهيلا ، نييئانجلا  ىرسلأل  اصصخم  انوي  رافك  نجس  ناكو 

�هل ناقفارمو  خيشلا  اهب  ميقي  ناك  ةدحاو  ةفرغ  لاإ  برعلا 
نم كلذو  يسايسلا ، خيشلا  طاشن  أدب  هرمع ، نم  نيرشعلا  نيساي  دمحأ  خيشلا  غولب  نيحو 
يذلا يثلاثلا  ناودعلا  ىلع  اجاجتحا  ةزغ  يف  تعلدنا  يتلا  تارهاظملا  يف  ةكراشملا  للاخ  
ةيباطخ تاردق  نيساي  خيشلا  رهظأ  تايلاعفلا  هذه  للاخو  ماعلا 1956 ، يف  رصم  فدهتسا 

فارشلإا ضفر  ىلإ  ةوعدلا  يف  هقافر  عم  طشني  نأ  عاطتسا  دقف  ةسوملم ، ةيميظنتو 
�ةيرصملا ةرادلإا  ىلإ  ميلقلإا  ةدوع  ةرورض  ىلع  ادكؤم  ةزغ ، ىلع  يلودلا 

ءانبلا ةمظع��سامح  سيسأت 
ةزغ عاطق  يف  يملاسلإا  لمعلا  ةداق  نم  ةعومجم  عم  دمحأ  خيشلا  قفتا  ماعلا 1987م  يفو 

ةكرح مسا  هيلع  اوقلطأ  ثيح  نيطسلف ، ريرحت  ةيغب  يملاسإ  ميظنت  سيسأت  نع  نلاعلإا  ىلع 
". سامح  " ةيملاسلإا ةمواقملا 

ىلولأا ةينيطسلفلا  ةضافتنلاا  ثادحأ  للاخ  يلعف  لكشب  رهظي  سامح  يف  خيشلا  رود  أدبو 
دمحأ خيشلا  حبصأ  نيحلا  كلذ  ذنمو  دجاسملا ،" ةضافتنا   " مساب ترهتشاو  كاذنآ  تعلدنا  يتلا 

�سامح ةكرحل  يحورلا  ميعزلا  ةباثمب  نيساي 
ةينطولا دعاوسلا  ىلع  دامتعلااو  ينيطسلفلا  بعشلا  حيلست  ةرورض  ىري  نيساي  خيشلا  ناكو 

ىودج نم  ىري  نكي  مل  ذإ  نيطسلف ، ريرحت  يف  يملاسلإاو  يبرعلا  دعبلا  كلذكو  ةئضوتملا ،
�ةلتحملا ةينيطسلفلا  يضارلأا  ريرحت  يف  يلودلا  عمتجملا  ىلع  دامتعلاا  يف 

ةيبرعلا ةمظنلأاب  هتقلاع 
عم لماعتيو  ةيملاسلإا ، تاقلاعلا  بناج  يف  متهي  همحر الله  نيساي  دمحأ  خيشلا  ناك 

ناك كلذلو  ةدحاو ، ةلاسرو  ةدحاو  ةديقع  لمحت  ةدحاو  ةيملاسإ  ةمأك  اعيمج  نيملسملا 
ةملأا ءانبأ  عيمج  عم  لصاوتلا  ىلع  اصيرحو  نيملسملا  عيمج  ةلماعم  نسح  ىلع  اصيرح 

�ةيملاسلإا
ةكرح يف  يدايقلاو  خيشلا " قيقش  نبا   " نيساي ميسن  روتكدلا  لوقي  ةقلاعلا  هذه  نعو 

رصم ىلإ  رفاس  امدنعو  عيطتسي ، نمو  فرعي  نمب  لصاوتلا  ىلع  اصيرح  خيشلا  ناك  سامح ":" "
عم لصاوت  دق  ناكف  جحلا ، ىلإ  رفاسو  نيملسملا ، ناوخلإا  ةداق  عم  لصاوتي  ناك  هتساردل 

نييسايسلا ةداقلا  عم  لاصتا  هيدل  نكي  مل  نكلو  ندرلأا ، يف  ةيملاسلإا  ةكرحلا  ءانبأ  هناوخإ 
كلذ يف  ةيملاسلإاو  ةيبرعلا  لودلا  ةدايق  نيبو  ناوخلإا  ةكرح  نيب  تناك  يتلا  ةقلاعلل  ارظن 

". مويلا
امدنع ماع 1997م  هنجس  نم  خيشلا  جرخ  امدنع  تنسحت  ةقلاعلا  نكل  ميسن ": روتكدلا  فيضيو 
جرخف ىرسلأل ، لدابت  ثدح  كلذ  ةجيتنو  ندرلأا ، يف  لعشم  دلاخ  دئاقلا  لايتغا  ةلواحم  تثدح 

ةداقلاو نيسح  كلملا  هراز  كانهو  ندرلأا ، ىلإ  بهذ  مث  نمو  ةقفصلا ، كلت  يف  خيشلا 
". هعم اولصاوتو  نييسايسلا  ةداقلا  نم  هريغو  تافرع  سيئرلاو  ندرلأا  يف  نييسايسلا 

اجاتحم وأ  اريقف  دري  لا 
دعقملا خيشلا  لبق  نم  صاخ  نول  تاذ  تناك  دقف  هناريجو ، هبعش  ءانبأ  عم  هتقلاع  ديعص  ىلعو 

هعسو يف  ام  لك  لمعيو  هبعش ، ءانبأ  نم  نيجاتحملا  ىلع  رعشي  ناك  دقف  لولشملا ،
�مهتاناعم نم  فيفختلل 

هذه نع  نيساي  دمحأ  خيشلا  راجو  سامح "  " ةكرح يسسؤم  دحأ  ةعمش  نسح  خيشلا  لوقيو 
هتلماعم نسح  ببسب  اذه  نيرخلآا ، نم  ةبوبحم  ةيصخشب  عتمتي  خيشلا  ناك  ةقلاعلا ":

ةمحر الله ناك  هنأ  ىتح  هفرعي ، نمو لا  هفرعي  نم  عم  ةزيمم  ةقلاعلا  هذه  تناكف  هعضاوتو ،
نم ةصاخ  هنم  ابيرقو  هب  كتحي  نم  لك  يف  ةزيمتم  تاقلاع  هل  تناكو  نيرخلآا ، عم  نسحي  هيلع 

". هبعش ءانبأ  ةفاك  عم  هتلماعم  للاخ  نم  ةلوبقم  ةيصخش  اذ  ناكف  يلاتلابو  هناريج ،
هيتأي ناسنإ  لكف  اًدحأ ؛ دّري  خيشلا  نكي  مل  ديهشلا ": خيشلا  لجن  ديمحلا  دبع  لوقي  هرودب ،



لك دارفأ  ددع  ردقن  نأ  انم  بلطي  ناك  دقو  هيطعي ، هنإف  اًجاتحم  سيل  هنأ  ملعي  ناك  ول  ىتح 
". كلذ ىلع  ءانب  اهيطعنو  اهتلاحو ، ةلئاع 

انكو رفوتملا ، لاملا  بسح  مهيطعيف  هيلإ  نوتأي  ءارقفلا  ناك  هلوقب ": ديمحلا  دبع  فيضيو 
هربخنف لبقنس ، اننإف  كلذ  خيشلا  انل  لاق  اذإ  نولوقيف : لام ، دجوي  لا  ءارقفلل : لوقن  انايحأ 

نود نودوعت  مككرتأ  نلف  لام  يعم  ول  اوقدص  مهل : لوقيف  مهيلإ ، ينوجرخأ  لوقيف : كلذب ،
". مهءامسأ لجسن  نأ  انم  بلطيو  مكيطعأ ، نأ 

ةقحلامو لاقتعا 
ينويهصلا ودعلا  تاطلس  تأدب  ةراجحلا ،" ةضافتنا  ىلولأا " ةضافتنلاا  لامعأ  دايدزا  دعبو 

/ سطسغأ رهش  يف  هلزنم  تمهادف  نيساي ، دمحأ  خيشلا  طاشن  فاقيلإ  ةليسو  يف  ريكفتلا 
�نانبل ىلإ  هيفنب  هتددهو  هتشتفو  ماعلا 1988م  يف  بآ 

ينويهصلا لتحملا  عم  نينواعتملا  ءلامعلا  ةيفصتو  ةنياهصلا  دونجلا  لتق  تايلمع  دايدزا  دنعو 
ماعلا 1989 نم  رايأ  ويام / نم  رشع  نماثلا  مويلا  يف  اديدحتو  للاتحلاا  تاطلس  تماق 

للاتحلاا مكاحم  تردصأو  سامح ،"  " ةكرح تادايقو  رداوكو  ءاضعأ  نم  تائملا  عم  هلاقتعاب 
مكحلا ردصو  هيلع  ىرخأ  اماع  ىلإ 15  ةفاضإ  ةايحلا  ىدم  نيساي  نجسب  يضقي  هيلع  امكح 

لتقو فاطتخا  ىلع  هضيرحت  ىوعدب  كلذو  ماعلا 1991م ، نم  ربوتكأ  نم  رشع  سداسلا  يف 
ةديدج ةحفص  تحتف  يتلاو  سامح "  " ةيملاسلإا ةمواقملا  ةكرح  سيسأتو  ةنياهصلا ، دونجلا 

�قرشملا ينيطسلفلا  داهجلا  خيرات  نم 
ةيربجلا ةماقلإاو  جارفلإا 

زع بئاتكل  ةعبات  ةدهاجم  ةعومجم  تلواح  ينويهصلا ، للاتحلاا  نوجس  يف  هلاقتعا  للاخو 
نم ةعومجمو  نيساي  خيشلا  نع  جارفلإا  سامح "  " ةكرحل يركسعلا  حانجلا  ماسقلا  نيدلا 

تاوق مهتفطتخا  برع  نولقتعمو  نينسمو  ىضرم  مهنيب  ةينويهصلا  نوجسلا  يف  نيلقتعملا 
ثلاثلا يف  ةلتحملا  سدقلا  ةنيدم  برق  ينويهص  يدنج  فاطتخاب  تماقف  نانبل ، نم  ةينويهص 

نع جارفلإا  ريظن  هتلدابم  ينويهصلا  نايكلا  ىلع  تضرعو  ماعلا 1992  نم  ربمسيد  نم  رشع 
ناكم ىلع  موجه  نشب  تماقو  ضرعلا  تضفر  للاتحلاا  تاطلس  نأ  ريغ  نيلقتعملا ، ءلاؤه 

داهشتساو ةمجاهملا  ةينويهصلا  ةدحولا  دئاق  عرصمو  هعرصم  ىلإ  ىدأ  امم  يدنجلا  زاجتحا 
�ةفطاخلا ةعومجملا  دئاق 

هداعبإ متو  ماعلا 1997  نم  ربوتكأ  نم  لولأا  ءاعبرلأا  موي  رجف  نيساي  خيشلا  حارس  قلاطإ  مت 
خيشلا نع  جارفلإا  متو  للاتحلاا ، نوجس  يف  لاقتعلاا  نم  فصنو  ماوعأ  ةينامث  دعب  ندرلأا  ىلإ 

�للاط نب  نيسح  كلملا  لحارلا  يندرلأا  لهاعلا  نم  يصخش  لخدتب  نيساي 
لايتغلا ينويهصلا  داسوملا  اهب  ماق  ةلشاف  ةيلمع  تناك  نأ  دعب  تءاج  نيسحلا  كلملا  لخدت 
هذه تراثأ  ثيح  نامع ، ندرلأا  ةمصاع  يف  لعشم  دلاخ  سامحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 

مت داسوملا  نم  نيليمع  قلاطإ  لباقم  خيشلا  نع  جارفلإاب  بلاطو  نيسحلا  بضغ  ةيلمعلا 
�ندرلأا يف  امهفيقوت 

أجلت تناك  ام  اًريثك  ةينيطسلفلا ، ةطلسلا  نع  ةيملاسلإا  ةكرحلا  ةسايس  فلاتخا  ببسبو 
للاخ نمو  قايسلا ، اذه  يف  بيلاسلأا  نم  اددع  مدختستو  سامح ،"  " ىلع طغضلل  ةريخلأا 

ةماقلإا نيساي  دمحأ  خيشلا  ىلع  ةرم  نم  رثكأ  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  تضرف  هذه  اهتاوطخ 
�ةينيطسلفلا ةيسايسلا  ةايحللو  ةينيطسلفلا  ةمواقملل  هتيمهأب  اهرارقإ  عم  ةيربجلا 

ىنمتي ناك  ام  لان 
رييغتل هيلع  ريسلا  ررق  يذلا  هقيرطو  هجهنم  نع  هينث  يف  للاتحلاا  تاوق  تلشف  نأ  دعبو 

وينوي نم  رشع  ثلاثلا  يف  ةينويهص  رداصم  تنلعأ  بعصلا ، يملاسلإاو  ينيطسلفلا  عقاولا 
�ينويهص يركسع  لمع  يلأ  ةضرع  هنأو  ةناصحب ، عتمتي  نيساي لا  خيشلا  نأ  2003م ،

ضرعت ماعلا 2003م ، نم  ربمتبس  رهش  نم  سداسلا  يفف  اريثك ، ديدهتلا  اذه  نمز  لطي  ملو 
ةلبنق ءاقلإب   F/16 زارط نم  للاتحلاا  تلاتاقم  تماق  امدنع  ةينويهص  لايتغا  ةلواحمل  خيشلا 

ةقّش يف  اًدجاوتم  نيساي  دمحأ  خيشلا  ناكو  ةزّغ ، عاطق  يف  ينابملا  دحأ  ىلع  نط  عبر  ةنز 
ءارّج ةفيفط  حورجب  نيساي  بيصأف  ةينه ، ليعامسإ  هقفارم  عم  فدهتسملا  ىنبملا  لخاد 

فدهلا ناك  نيساي  خيشلا  نأ  ةيوجلا  ةراغلا  دعب  ينويهصلا  ودعلا  ةموكح  تنلعأو  فصقلا ،
�ةيوجلا ةيلمعلا  نم  يسيئرلا 

نم نيتسلاو  ةسماخلا  غلبي  وهو  ينويهصلا  للاتحلاا  لبق  نم  نيساي  دمحأ  خيشلا  لايتغا  متو 
، ةزغ عاطق  يف  ةربصّلا  يح  يف  نئاكلا  يملاسلإا  عمّجملا  دجسم  هترداغم  دعب  كلذو  هرمع ،

فرشأ ةيلمعب  ماعلا 2004م  نم  سرام  رهش  نم  نيرشعلاو  يناثلا  يف  رجفلا  ةلاص  هئادأو 
تايحورم تماق  ةيلمعلا  هذه  يفو  نوراش ،" ليئرآ   " كاذنآ ينويهصلا  ءارزولا  سيئر  اهيلع 



هتيب ىلإ  هقيرط  يف  وهو  دعقملا  خيشلا  هاجت  خيراوص  قلاطإب 3  ةينويهصلا  يشتابلأا 
نانثا حرجُو  اهتظحل  يف  نيساي  دهشتساف  هيدعاسم ، لبقِ  نم  كرّحتملا  هيسرك  ىلع  اًعوفدم 

�هيقفارم نمو  نينطاوملا  نم  ةعبس  هعم  دهشتساو  ةيلمعلا ، يف  هءانبأ  نم 
خيشلا طخ  ىلع  سامح 

ليودربلا حلاص  روتكدلا  بئانلا  لاق  سامح "  " ةكرحل نيساي  دمحأ  خيشلا  هلثمي  ناك  امعو 
، خيشلل ىركذ  وه  ةكرحلا  هذه  ىلع  رمي  موي  لكو  راصتنا  لك  نإ  ةكرحلا ": يف  يدايقلا 

موي لك  يف  خيشلا  ىركذ  نإ  لب  هداهشتسلا ، يونسلا  دعوملا  يف  هاركذ  رصحنت  خيشلاف لا 
، ةيسايسلا زجاوحلا  قرتختو  مواقتو  زجنت  اهنأ  اهيف  ةكرحلا  رعشتو  رمت ، ةظحل  لك  يفو 

يتلا ةلعشلا  وهف  ةكرحلا ، هذهل  ساسلأا  لثميو  ��سسؤملا  وه  هنلأ  خيشلل  تايركذ  هذهف 
". ةكرحلا تايلاعف  لك  اهنم  تقلطنا 

قورع يف  يرسيو  نايك  وهو  سسؤم  وه  خيشلا  امنإو  ىركذ ، درجم  سيل  خيشلا  فاضأو ":
نأ مغرو  هدسج ، يف  يرست  تناك  ةدقوتم  حورو  راكفأو  ئدابم  نم  هكرت  امب  ةكرحلا  ءانبأ  لك 

لقعلا اذهو  مادقإو ، ريمضو  لقعو  بلقو  ةدارإ  هيدل  ناك  هنأ  لاإ  لاولشم ، ناك  دسجلا  اذه 
نييسايسلا وأ  نييركسعلا  نم  اوناك  ءاوس  هئانبأ  لك  يف  دسجتت  يتلا  يه  ةدارلإاو  مادقلإاو 

اهارن موي  لك  يفو  هاركذو ، خيشلا  دجن  لاجم  لك  يفف  نييعامتجلاا ، وأ  نييملاعلإا  نم  وأ 
". تازاجنا نم  ةكرحلا  همدقت  ام  للاخ  نم  ةلثام 

لاق ةكرحلل ، لولأا  سسؤملا  داهشتسا  دعب  ريغت  دق  اهطخو  سامح  جهن  ناك  اذإ  امعو 
موهفمف نسحلأا ، ىلإ  تريغت  دقف  خيشلا  داهشتسا  دعب  سامح  تريغت  تناك  نإ  ليودربلا ":

؛ نسحلأا ىلإ  تريغت  دقف  تريغت  تناك  اذإف  نسحلأا ، ىلإ  امإو  أوسلأا  ىلإ  امإ  رييغتلاو  ريغتلا 
مدقت يف  يهو  اهيلع ، تنبو  خيشلا  ئدابمو  خيرات  نمو  خيشلا  لقث  لك  نم  تدافتسا  اهنلأ 

". خيشلا داهشتسا  دعب  ادج  ةريبك  تازاجنإ  تزجنأو  ادج  ريبك 
 


	أحمد ياسين .. شيخ تعدت حكمته حدود جسده
	22/03/2009
	خمسة أعوام مضت على استشهاده، إلا أن صدى كلماته لا تزال تصدح في أرجاء ومختلف بقاع العالم، وكأنه لا يزال على قيد الحياة، فقد كان المؤسس لإحدى أكبر الحركات الإسلامية في القرن العشرين، وهي التي تقف هذه الأيام في وجه أعتى قوة في الشرق الأوسط، إلا أن هذه القوة التي أسست غصبا على تراب فلسطين الطاهر، لم تنتظر كثيرا على الشيخ المقعد أحمد ياسين وقررت أن تكون نهايته شهادة في سبيل، بعد أن فشلت عن ثنيه عن منهاجه بالاعتقالات والإبعاد والتهديد، وكانت شهادته على غير ما أرادت (إسرائيل) بأن زادت شعبية وتأييد الحركة التي أسسها ليس فقط في فلسطين، وإنما في كل أرجاء العالم.
	نشأة الشيخ
	حينما كان الشيخ أحمد ياسين في العاشرة من عمره كان البريطانيون يجلبون الصهاينة من كل أصقاع الأرض ليؤسسوا لهم دولة على أرض فلسطين، وكان مولد الشيخ ياسين في العام 1938 في قرية "الجورة" قضاء مدينة "عسقلان" المحتلة.
	ومع حلول النكبة في العام 1948م هاجر مع أسرته الفقيرة من مدينة عسقلان إلى قطاع غزة، ولم يمكث طويلاً حتى تعرض عام 1952 لحادث وهو يمارس الرياضة على شاطئ غزة، وهو ما أدى إلى شلل شبة كامل في جسده تطور لاحقاً إلى شلل كامل.
	الشلل الذي أصاب الشيخ لم يثنه عن مواصلـة تعليمه وصولاً إلى العمل مدرساً للغة العربية والتربية الإسلامية في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة في تلك الأوقات، حيث كان المد القومى قد بلغ مداه.
	ونتيجة لنشاطه الإسلامي الكبير في تلك الفترة، قامت السلطات المصرية التي كانت تشرف على غزة باعتقال الشيخ بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
	وعندما كان رجالات الجماعة في قطاع غزة يغادرون القطاع هرباً من بطش "جمال عبد الناصر" كان للشيخ أحمد رأى آخر، فقد قال:" إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة والجهاد".
	مرافق داخل المعتقل
	وبعد خمسة أعوام يستذكر المحيطون وأصدقاء الشيخ أحمد أخلاقه وأفعاله بكل تفاصيلها، وقد كانت أوقات كبيرة للمهندس فريد زيادة من نابلس بصحبة الشيخ الذي تمنى أن يقضي معه أوقاتا طويلة ليتعرف عليه عن قرب، وإن كانت هذه الأوقات التي أمضاها داخل معتقلات العدو الصهيوني، وتحديدا في معتقل "كفار يونا" الذي كان يقبع فيه الشيخ في العام 1994م.
	ويفخر المهندس زيادة بعد هذه الأعوام أنه كان من خدم الشيخ خلال تلك المدة في داخل معتقله، ويقول:" بدأت الحكاية عندما فتح الباب أمام أسرى حماس لتقديم طلبات للانتقال إلى سجن كفار يونا -حيث كان يحتجز الشيخ- فقد كانت تلك فرصتي للتعرف على هذه المعجزة الإيمانية عن قرب، فسارعت إلى تقديم طلب للانتقال من سجن نابلس المركزي إلى سجن كفار يونا، حيث يقيم الأستاذ الشهيد".
	ويضيف:" كانت المنافسة شديدة جدًّا؛ أحباب الشيخ ومريدوه كثر، وكلهم وجد فيما رأيت فرصة للوصول لرؤية الشيخ القعيد وخدمته".
	وأكد زيادة أن حركة حماس في السجون المركزية لدى قوات الاحتلال كانت تفتح باب الترشيح بين أسراها الذين أسرهم حب شيخها لهذا الشرف المضاعف، مضيفا:" فمن ينجح بالوصول للشيخ يحظى بشرف خدمته ورعاية شئونه، ووقوع الاختيار عليه يعكس ثقة تنظيمه به وبقدرته على تحمل صعاب المهام".
	وكان سجن كفار يونا مخصصا للأسرى الجنائيين اليهود، وليس فيه من الأسرى الأمنيين العرب إلا غرفة واحدة كان يقيم بها الشيخ ومرافقان له.
	وحين بلوغ الشيخ أحمد ياسين العشرين من عمره، بدأ نشاط الشيخ السياسي، وذلك من خلال  المشاركة في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي استهدف مصر في العام 1956، وخلال هذه الفعاليات أظهر الشيخ ياسين قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة، فقد استطاع أن ينشط مع رفاقه في الدعوة إلى رفض الإشراف الدولي على غزة، مؤكدا على ضرورة عودة الإقليم إلى الإدارة المصرية.
	تأسيس حماس..عظمة البناء
	وفي العام 1987م اتفق الشيخ أحمد مع مجموعة من قادة العمل الإسلامي في قطاع غزة على الإعلان عن تأسيس تنظيم إسلامي بغية تحرير فلسطين، حيث أطلقوا عليه اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
	وبدأ دور الشيخ في حماس يظهر بشكل فعلي خلال أحداث الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت آنذاك واشتهرت باسم "انتفاضة المساجد"، ومنذ ذلك الحين أصبح الشيخ أحمد ياسين بمثابة الزعيم الروحي لحركة حماس.
	وكان الشيخ ياسين يرى ضرورة تسليح الشعب الفلسطيني والاعتماد على السواعد الوطنية المتوضئة، وكذلك البعد العربي والإسلامي في تحرير فلسطين، إذ لم يكن يرى من جدوى في الاعتماد على المجتمع الدولي في تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.
	علاقته بالأنظمة العربية
	كان الشيخ أحمد ياسين رحمه الله يهتم في جانب العلاقات الإسلامية، ويتعامل مع المسلمين جميعا كأمة إسلامية واحدة تحمل عقيدة واحدة ورسالة واحدة، ولذلك كان حريصا على حسن معاملة جميع المسلمين وحريصا على التواصل مع جميع أبناء الأمة الإسلامية.
	وعن هذه العلاقة يقول الدكتور نسيم ياسين "ابن شقيق الشيخ" والقيادي في حركة "حماس":" كان الشيخ حريصا على التواصل بمن يعرف ومن يستطيع، وعندما سافر إلى مصر لدراسته كان يتواصل مع قادة الإخوان المسلمين، وسافر إلى الحج، فكان قد تواصل مع إخوانه أبناء الحركة الإسلامية في الأردن، ولكن لم يكن لديه اتصال مع القادة السياسيين نظرا للعلاقة التي كانت بين حركة الإخوان وبين قيادة الدول العربية والإسلامية في ذلك اليوم".
	ويضيف الدكتور نسيم:" لكن العلاقة تحسنت عندما خرج الشيخ من سجنه عام 1997م عندما حدثت محاولة اغتيال القائد خالد مشعل في الأردن، ونتيجة ذلك حدث تبادل للأسرى، فخرج الشيخ في تلك الصفقة، ومن ثم ذهب إلى الأردن، وهناك زاره الملك حسين والقادة السياسيين في الأردن والرئيس عرفات وغيره من القادة السياسيين وتواصلوا معه".
	لا يرد فقيرا أو محتاجا
	وعلى صعيد علاقته مع أبناء شعبه وجيرانه، فقد كانت ذات لون خاص من قبل الشيخ المقعد المشلول، فقد كان يشعر على المحتاجين من أبناء شعبه، ويعمل كل ما في وسعه للتخفيف من معاناتهم.
	ويقول الشيخ حسن شمعة أحد مؤسسي حركة "حماس" وجار الشيخ أحمد ياسين عن هذه العلاقة:" كان الشيخ يتمتع بشخصية محبوبة من الآخرين، هذا بسبب حسن معاملته وتواضعه، فكانت هذه العلاقة مميزة مع من يعرفه ومن لا يعرفه، حتى أنه كان رحمة الله عليه يحسن مع الآخرين، وكانت له علاقات متميزة في كل من يحتك به وقريبا منه خاصة من جيرانه، وبالتالي فكان ذا شخصية مقبولة من خلال معاملته مع كافة أبناء شعبه".
	بدوره، يقول عبد الحميد نجل الشيخ الشهيد:" لم يكن الشيخ يردّ أحداً؛ فكل إنسان يأتيه حتى لو كان يعلم أنه ليس محتاجاً فإنه يعطيه، وقد كان يطلب منا أن نقدر عدد أفراد كل عائلة وحالتها، ونعطيها بناء على ذلك".
	ويضيف عبد الحميد بقوله:" كان الفقراء يأتون إليه فيعطيهم حسب المال المتوفر، وكنا أحيانا نقول للفقراء: لا يوجد مال، فيقولون: إذا قال لنا الشيخ ذلك فإننا سنقبل، فنخبره بذلك، فيقول: أخرجوني إليهم، فيقول لهم: صدقوا لو معي مال فلن أترككم تعودون دون أن أعطيكم، ويطلب منا أن نسجل أسماءهم".
	اعتقال وملاحقة
	وبعد ازدياد أعمال الانتفاضة الأولى" انتفاضة الحجارة"، بدأت سلطات العدو الصهيوني التفكير في وسيلة لإيقاف نشاط الشيخ أحمد ياسين، فداهمت منزله في شهر أغسطس/ آب في العام 1988م وفتشته وهددته بنفيه إلى لبنان.
	وعند ازدياد عمليات قتل الجنود الصهاينة وتصفية العملاء المتعاونين مع المحتل الصهيوني قامت سلطات الاحتلال وتحديدا في اليوم الثامن عشر من مايو/ أيار من العام 1989 باعتقاله مع المئات من أعضاء وكوادر وقيادات حركة "حماس"، وأصدرت محاكم الاحتلال حكما عليه يقضي بسجن ياسين مدى الحياة إضافة إلى 15 عاما أخرى عليه وصدر الحكم في السادس عشر من أكتوبر من العام 1991م، وذلك بدعوى تحريضه على اختطاف وقتل الجنود الصهاينة، وتأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتي فتحت صفحة جديدة من تاريخ الجهاد الفلسطيني المشرق.
	الإفراج والإقامة الجبرية
	وخلال اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني، حاولت مجموعة مجاهدة تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الإفراج عن الشيخ ياسين ومجموعة من المعتقلين في السجون الصهيونية بينهم مرضى ومسنين ومعتقلون عرب اختطفتهم قوات صهيونية من لبنان، فقامت باختطاف جندي صهيوني قرب مدينة القدس المحتلة في الثالث عشر من ديسمبر من العام 1992 وعرضت على الكيان الصهيوني مبادلته نظير الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، غير أن سلطات الاحتلال رفضت العرض وقامت بشن هجوم على مكان احتجاز الجندي مما أدى إلى مصرعه ومصرع قائد الوحدة الصهيونية المهاجمة واستشهاد قائد المجموعة الخاطفة.
	تم إطلاق سراح الشيخ ياسين فجر يوم الأربعاء الأول من أكتوبر من العام 1997 وتم إبعاده إلى الأردن بعد ثمانية أعوام ونصف من الاعتقال في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عن الشيخ ياسين بتدخل شخصي من العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال.
	تدخل الملك الحسين جاءت بعد أن كانت عملية فاشلة قام بها الموساد الصهيوني لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في عاصمة الأردن عمان، حيث أثارت هذه العملية غضب الحسين وطالب بالإفراج عن الشيخ مقابل إطلاق عميلين من الموساد تم توقيفهما في الأردن.
	وبسبب اختلاف سياسة الحركة الإسلامية عن السلطة الفلسطينية، كثيراً ما كانت تلجأ الأخيرة للضغط على "حماس"، وتستخدم عددا من الأساليب في هذا السياق، ومن خلال خطواتها هذه فرضت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة على الشيخ أحمد ياسين الإقامة الجبرية مع إقرارها بأهميته للمقاومة الفلسطينية وللحياة السياسية الفلسطينية.
	نال ما كان يتمنى
	وبعد أن فشلت قوات الاحتلال في ثنيه عن منهجه وطريقه الذي قرر السير عليه لتغيير الواقع الفلسطيني والإسلامي الصعب، أعلنت مصادر صهيونية في الثالث عشر من يونيو 2003م، أن الشيخ ياسين لا يتمتع بحصانة، وأنه عرضة لأي عمل عسكري صهيوني.
	ولم يطل زمن هذا التهديد كثيرا، ففي السادس من شهر سبتمبر من العام 2003م، تعرض الشيخ لمحاولة اغتيال صهيونية عندما قامت مقاتلات الاحتلال من طراز F/16 بإلقاء قنبلة زنة ربع طن على أحد المباني في قطاع غزّة، وكان الشيخ أحمد ياسين متواجداً في شقّة داخل المبنى المستهدف مع مرافقه إسماعيل هنية، فأصيب ياسين بجروح طفيفة جرّاء القصف، وأعلنت حكومة العدو الصهيوني بعد الغارة الجوية أن الشيخ ياسين كان الهدف الرئيسي من العملية الجوية.
	وتم اغتيال الشيخ أحمد ياسين من قبل الاحتلال الصهيوني وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره، وذلك بعد مغادرته مسجد المجمّع الإسلامي الكائن في حي الصّبرة في قطاع غزة، وأدائه صلاة الفجر في الثاني والعشرين من شهر مارس من العام 2004م بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك "آرئيل شارون"، وفي هذه العملية قامت مروحيات الأباتشي الصهيونية بإطلاق 3 صواريخ تجاه الشيخ المقعد وهو في طريقه إلى بيته مدفوعاً على كرسيه المتحرّك من قِبل مساعديه، فاستشهد ياسين في لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه في العملية، واستشهد معه سبعة من المواطنين ومن مرافقيه.
	حماس على خط الشيخ
	وعما كان يمثله الشيخ أحمد ياسين لحركة "حماس" قال النائب الدكتور صلاح البردويل القيادي في الحركة:" إن كل انتصار وكل يوم يمر على هذه الحركة هو ذكرى للشيخ، فالشيخ لا تنحصر ذكراه في الموعد السنوي لاستشهاده، بل إن ذكرى الشيخ في كل يوم وفي كل لحظة تمر، وتشعر الحركة فيها أنها تنجز وتقاوم وتخترق الحواجز السياسية، فهذه ذكريات للشيخ لأنه هو المؤسس.. ويمثل الأساس لهذه الحركة، فهو الشعلة التي انطلقت منها كل فعاليات الحركة".
	وأضاف:" الشيخ ليس مجرد ذكرى، وإنما الشيخ هو مؤسس وهو كيان ويسري في عروق كل أبناء الحركة بما تركه من مبادئ وأفكار وروح متوقدة كانت تسري في جسده، ورغم أن هذا الجسد كان مشلولا، إلا أنه كان لديه إرادة وقلب وعقل وضمير وإقدام، وهذا العقل والإقدام والإرادة هي التي تتجسد في كل أبنائه سواء كانوا من العسكريين أو السياسيين أو من الإعلاميين أو الاجتماعيين، ففي كل مجال نجد الشيخ وذكراه، وفي كل يوم نراها ماثلة من خلال ما تقدمه الحركة من انجازات".
	وعما إذا كان نهج حماس وخطها قد تغير بعد استشهاد المؤسس الأول للحركة، قال البردويل:" إن كانت تغيرت حماس بعد استشهاد الشيخ فقد تغيرت إلى الأحسن، فمفهوم التغير والتغيير إما إلى الأسوأ وإما إلى الأحسن، فإذا كانت تغيرت فقد تغيرت إلى الأحسن؛ لأنها استفادت من كل ثقل الشيخ ومن تاريخ ومبادئ الشيخ وبنت عليها، وهي في تقدم كبير جدا وأنجزت إنجازات كبيرة جدا بعد استشهاد الشيخ".


